
يـــة الحركـــة” الإسرائيليـــة وترميـــم بين “حر
الــــردع الإيــــراني.. الهــــدوء الهــــش تحــــت

الاختبار
, يوليو  | كتبه أحمد الطناني

مع انتهاء جولة المواجهة المباشرة بين إيران و”إسرائيل”، اتجهت الأنظار إلى “اليوم التالي” للحرب، إذ
بــدأ يتبلــور ســؤال محــوري حــول شكــل المشهــد الإقليمــي وقواعــد الاشتبــاك الجديــدة الــتي ســتنظم
 يُكــرس

ٍ
العلاقــة بين الطــرفين، في ظــل اندفاعــة أمريكيــة محمومــة لإعــادة هندســة الإقليــم علــى نحــو

يةَ الحركةِ العسكرية في مساحاتٍ أوسع. التفوقَ الإسرائيلي ويمنح “تل أبيب” حر

ومــع أن النظــام الإيــراني خــ مــن المعركــة واقفًــا دون أن يســقط، فــإن مفاعيــل الضربــة مــا تــزال قيــد
التقييـــم، لا ســـيما علـــى صـــعيد القـــدرات الهجوميـــة بعيـــدةِ المـــدى، في حين تـــبرز مســـألة إعـــادة بنـــاء
 مركزي في استعادة التوازن واستعادة

ٍ
الدفاعات الجوية بوصفها أولويةً إيرانيةً عاجلة، لما لها من دور

الردع.

 مع الزمن لتثبيت معادلة “حرية الحركة” في الأجواء
ٍ
على الجانب الآخر، تبدو “إسرائيل” في سباق
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الإيرانية، بعد أن تمكن سلاحها الجوي من تنفيذ ضرباتٍ مباشرةٍ داخل العمق الإيراني، متجاوزًا ما
كان يُعَد سابقًا خطوطًا حمراء.

وتطمــح “إسرائيــل” إلى ترســيخ هــذا التفــوق عــبر اســتكمال اســتنزاف القــدرات النوويــة والهجوميــة
 حقيقي: هل ستتمكن من ترميم صورة الردع وفرض

ٍ
الإيرانية، الأمرُ الذي يضع طهران أمام اختبار

معادلاتٍ جديدةٍ تمنع الانزلاقَ إلى جولاتٍ مفتوحةٍ من الاستباحة؟

ية الحركة”.. لا حصانة لأحد “حر
 الإسرائيلــي،

ِ
يــرُ الحــرب بعــد أيــامٍ قليلــةٍ علــى إعلان وقــف إطلاق النــار بين إيــران و”إسرائيــل”، خــ وز

 يحمـل دلالاتٍ استراتيجيـة، معلنًـا تعليمـاته للجيـش بإعـداد “خطـة تنفيذيـة
ٍ
يسرائيـل كـاتس، بتصريـح

 تقــدمٍ في برنامجهــا النــووي
ِ
 الجــوي، ومنــع طهــران مــن إحــراز

ِ
 التفــوق

ِ
ضــد إيــران”، تركــز علــى ضمــان

والصاروخي، والرد على ما وصفه بدعمها المستمر للأنشطة المعادية لـ”إسرائيل”.

يةُ الأخــيرة، الــتي أطُلــق عليهــا اســم “الأســد الصاعــد“، والــتي حســب كــاتس، مثلــت العمليــةُ العســكر
استمرت  يومًا، مجردَ مقدمةٍ لـ”سياسةٍ إسرائيليةٍ جديدة” تقوم على قاعدة: “لا حصانة لأحد”.

 الإسرائيلـــي في “تحييـــد الـــدفاعات الجويـــة
ِ

 الجيـــش
ِ
وتضمنـــت التصريحـــاتُ تـــذكيرًا وتباهيًـــا بنجـــاح

 الصــواريخ”، و”تصــفيةِ قيــاداتٍ أمنيــةٍ وعلمــاءَ مــرتبطين بالبرنــامج
ِ
الإيرانيــة”، و”تــدمير منشــآتِ إنتــاج

النووي الإيراني”.

لكــن هــذا الخطــابَ التصــعيدي لم ينفصــل عــن التحليلاتِ الإسرائيليــة الــتي تشــير إلى أن وقــف إطلاق

ٍ
ير كثرَ تعقيدًا وخطورة. ففي تقر النار، الذي أعُلن بوساطةٍ أمريكية، لم ينهِ المعركة، بل نقلها إلى مرحلةٍ أ
 لصحيفة “معاريف” العبرية، تنقل المراسلةُ السياسية، آنا براسكي، تقييماتٍ أمنيةً تشير إلى أن

ٍ
ع موس

السؤالَ في “تل أبيب” لم يَعُد “هل سيُستأنف القتال؟”، بل “متى وأين؟”.

 النووي الإيراني “هدفًا
ِ
على الرغمِ مما يبدو من هدوءٍ نسبي، تُواصل “إسرائيل” عد وقف المشروع

 العسكري.
ِ
 للابتزاز

ٍ
قوميا أسمى”، بينما تُصر طهران على استئنافِ برامجها دون خضوع

 واضح: “سنبقى هناك كما كنا… ونعرف هذه المشاريع
ٍ
كد رئيسُ الموساد، ديفيد برنيع، في تصريح وأ

ه مراقبون على أنه إشارةٌ إلى أن المعركةَ مستمرةٌ بأدواتٍ مختلفة. عن كثب”، وهو ما فسر

وحسب الصحيفة، فإن وقف إطلاق النار لم يأتِ نتيجةً لتسويةٍ استراتيجيةٍ متوازنة، بل كان أقربَ إلى
 مؤقتٍ في المصالح، فقد سعت “إسرائيل” إلى تحقيق مكاسبَ تكتيكيةٍ نوعيةٍ بتدمير منشآتٍ

ٍ
توازن

يةٍ إيرانيـة، في حين تجنبـت طهـران الانـزلاقَ نحـو مواجهـةٍ مفتوحـةٍ مـع الولايـات نوويـةٍ وقواعـدَ عسـكر
المتحدة.
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مــا يعــزز هــذا التقــدير غيــاب أيــة بنــودٍ واضحــةٍ في الاتفــاق تتعلــق بوقــف تطــوير البرنــامج النــووي أو
 دائمة، ما يجعله قابلاً

ٍ
الصواريخ البعيدة المدى، فضلاً عن افتقاره إلى آلياتٍ رقابيةٍ أو قنوات اتصال

يا.  من لبنان، أو طائرةٍ مسيرةٍ من اليمن، أو حتى ضربةٍ في سور
ٍ
للانفجار في أيةِ لحظة، سواءً بصاروخ

يارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن في هذا السياق، تكتسب الز
أهميةً مضاعفة، إذ تتقاطع مع محاولة “تل أبيب” استثمار لحظةِ ما بعد الحرب لترسيخ معادلة
“حرية الحركة” وضمان الغطاء الأمريكي لاستهداف أي تحرك إيراني نحو ترميم القدرات النووية أو

الدفاعية.

ووفق الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، فإن نتنياهو يسعى إلى الحصول على ضماناتٍ خطيةٍ من
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسمح لـ”إسرائيل” بتنفيذ عملياتٍ استباقيةٍ ضد إيران، شبيهةٍ بما

تمارسه على الجبهة اللبنانية.

كما أشارت “كان” إلى أن نتنياهو يطمح بأن تتضمن الخطة الأمريكية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة
بنــدًا صريحًــا يربــط وقــف الحــرب بترتيبــاتٍ إقليميــةٍ تعــزز دور “إسرائيــل” كفاعــل عســكري حــرّ الحركــة،

ومهيمن على البيئة الأمنية في المنطقة.

وبنــاءً عليــه، تحــاول “إسرائيــل” اليــوم تثــبيت مــا لم تســتطع الحــرب إنجــازه بالحســم، والقــائم علــى
استنزاف القدرات الإيرانية النوعية ومنعها من استعادة المبادرة، في ظل توافر دعم أمريكي سياسي

وعسكري، ما يعني فرض واقع إقليمي جديد عنوانه: “لا ملاذ آمن، ولا حصانة لأحد”.

ترميـم الـردع: سـباق إيـراني مـع الزمـن واسـتعداد
يو الانفجار لسينار

 ــق عــبر وقــف إطلاق النــار في ــا، وأن مــا تحق تــدرك إيــران أن المواجهــة مــع “إسرائيــل” لم تنتــهِ فعلي
 اشتباكٍ أطول. ويبدو هذا الفهم واضحًا في سلوكها

ِ
يونيو/حزيران ليس سوى هدنةٍ هشّةٍ في مسار

كثر  الردع، تحسبًا لجولةٍ قادمةٍ أ
ِ
يز السياسي والميداني، الذي يتجه نحو ترميمِ قدراتها الدفاعية وتعز

عنفًا وتعقيدًا.

في هـذا السـياق، أعلنـت طهـران عـن “شكـوكٍ جديـةٍ” في التزام “إسرائيـل” باتفـاق وقـف إطلاق النـار،
وأرسلت رسالةً رسميةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيها بعد “إسرائيل” والولايات المتحدة

مسؤولتين عن الحرب، مع الدعوة إلى تحميلهما تبعاتِ العدوان، بما في ذلك دفع التعويضات.

كــد رئيــس يــر الخارجيــة، عبــاس عراقجــي، شــدد علــى أن مــا جــرى كــان “عــدوانًا ممنهجًــا”، بينمــا أ وز
الأركان، اللواء عبد الرحيم موسوي، أن إيران لم تبدأ الحرب، لكنها “ردّت بكل قوتها”، وهي “جاهزة

للرد مجددًا”.
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كيـد خلال مراسـم تأبينيـة لشهـداء العـدوان أن “إسرائيـل” هُزمـت ولم اللـواء موسـوي نفسـه أعـاد التأ
تحقــق أهــدافها، وأن العــدو كــان يطمــح لتفكيــك النظــام الإيــراني لا مجــرد تعطيــل مشروعــه النــووي.
وقال بوضوح إن “تل أبيب” طلبت وقف إطلاق النار لترتيب صفوفها، وأن الجولة القادمة ستكون

كثر شدة “إذا فُرضت على إيران”. أ

 تصــعيدي لافــت، أوضــح مســتشار الحــرس الثــوري، إبراهيــم جبــاري، أن بلاده أطلقــت
ٍ

وفي خطــاب
“ صاروخ على تل أبيب” في أول رد على العدوان، مؤكدًا أن إيران تحتفظ بقدراتٍ لم تُستخدم

 مستهدفة”.
ٍ
ل الأراضي المحتلة إلى “حقول بعد، وأن استمرار الحرب كان سيحو

وحذّر من أن أي اعتداءٍ جديد سيعني انهيار الاستقرار الطاقي في المنطقة، بما يشير إلى إمكانية توسيع
ساحات الاشتباك لتشمل المصالح الاقتصادية الدولية.

عســكري 
ٍ
وفي قــراءةٍ متقاربــة، كــانت قــد نقلــت صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة عــن مســؤول

إسرائيلي قوله إن إيران بدأت بالفعل خلال الاشتباك بالتعافي، لا سيما على صعيد الدفاعات الجوية،
إذ استأنفت إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات، واستعادت جزءًا من منظومات الرصد.

 دبلوماسي واضح، في ظل إدراك “إسرائيل”
ٍ
 استنزافٍ طويلةٍ دون مسار

ِ
وحذّرت الصحيفة من حرب

 الباليســتية في خلال
ِ
يخ  ضخمــة، وخططًــا لإنتــاج آلافِ الصــوار

ٍ
أن إيــران مــا تــزال تملــك قــدراتِ إطلاق

عقدٍ واحد.

وتجاوز السلوك الإيراني حدودَ التصريحات، إذ كشفت مصادر أمريكية عن رصد أجهزةِ الاستخبارات

ٍ
 قرأته واشنطن كتحضير

ٍ
يةٍ على سفن، في مؤشر لتحركاتٍ إيرانيةٍ في الخليج، شملت تحميل ألغامٍ بحر

 هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة العالمية.
ِ
 لإغلاق مضيق

ٍ
محتمل

وبينما لم يُؤكد نشر الألغام فعليا، فإن مجرد التحضير لذلك عُدّ رسالةً ردعيةً واضحة، خصوصًا بعد
تصـويتٍ رمـزي في البرلمـان الإيـراني يؤيـد إغلاق المضيـق، في أعقـاب اسـتهداف الولايـات المتحـدة لمنشـآتٍ

نوويةٍ إيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.

إلا أن أبرز التحديات التي تواجه إيران تكمن في إعادة بناء دفاعاتها الجوية، فالمعادلة لا تتعلق فقط
بالحصول على أنظمةٍ متطورةٍ من موسكو أو بكين، بل بقدرتها على دمج هذه المنظومات وتشغيلها

ٍ
في بيئةٍ تتعرض لاختراقاتٍ سيبرانيةٍ وهجماتٍ استخباراتيةٍ مستمرة، وتُرصد بشكل دائم عبر أقمار

صناعيةٍ أمريكيةٍ وإسرائيلية.

وعلــى الرغــم مــن العلاقــاتِ الاستراتيجيــة مــع روســيا والصين، فــإن التجربــة الإيرانيــة مــع حلفائهــا في
ميــدان التســليح ليســت مثاليــة. فــالمواقفُ المــترددة، والحسابــاتُ المتشابكــة، عطلــت قبــل وفي خلال
 الدعمِ النوعي. وحتى الآن، لا يبدو أن إيران تملك

ِ
 المساعدات أو أنواع

ِ
الحرب الماضية وصولَ بعض

شبكةَ إمدادٍ ثابتةٍ ومحمية تمكنّها من تجاوز هذه العقبات بسهولة.

ــردع، وإعــدادِ ــمِ ال  مــا بين الحاجــةِ إلى ترمي
ٍ
 مــزدوج

ٍ
ــات، تبــدو طهــران في ســباق في ظــل هــذه المعطي

https://www.saba.ye/ar/news3510134.htm
https://www.aljazeera.net/news/2025/6/21/%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA
https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5160453-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%84%D8%BA%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B6%D9%8A%D9%82-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AD-%D8%A8%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9
https://www.skynewsarabia.com/world/1806555-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88


دة، سيكون الأمد. وهي معادلةٌ معق 
ِ
سيناريوهاتِ التصعيد، دون الانجرار إلى فخ الاستنزافِ طويل

ِ
لحسمها دورٌ كبيرٌ في تحديدِ طبيعةِ المرحلةِ المقبلة، لا بشأن العلاقةِ مع “إسرائيل” فحسب، بل بشأن

 الإقليمي بأسره.
ِ
معادلةِ الأمن

يوهات مفتوحــــة: اســــتنزاف ممنهــــج أم ســــينار
قواعد اشتباك جديدة؟

 إسرائيلي متصاعدٍ
ٍ
 للانفجار، في ظل إصرار

ٍ
ح مرش تضع التطورات الأخيرة المنطقةَ أمام مشهدٍ إقليمي

يــة الحركــة الهجوميــة”، ومواصــلةِ الضربــات تحــت غطــاءٍ أمريــكي، ضمــن علــى ترســيخ معادلــة “حر
 المقاومة.

ِ
استراتيجيةٍ تستهدف منع إيران من استعادةِ المبادرة أو إعادةِ بناءِ قدراتِ محور

 من
ٍ
وتتجلى هذه الاستراتيجية في سلوكٍ هجومي شامل، تسعى من خلاله “إسرائيل” إلى تنفيذِ نوع

“القصّ المنهجي” لقدراتِ الخصوم، ليس في إيران فحسب، بل على امتدادِ الجبهاتِ المتشابكة منذ
يــا والعــراق واليمــن. وهــي ســياسةٌ تســتند إلى كتــوبر/تشرين الأول ، في غــزة ولبنــان وسور  أ

 تشكل أيةِ بيئةٍ مواجهةٍ مجددًا.
ِ
 البنى التحتية للمقاومة ومنع

ِ
تقويض

ـح فيـه أن تتمكـن يـة تصريحًـا لافتًـا، رج م المـدير العـام للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذر في مـوازاةِ ذلـك، قـد
 أشهـر، علـى الرغـم مـن الضربـاتِ الأمريكيـة

ِ
ـب في غضـون اليورانيـوم المخص 

ِ
إيـران مـن اسـتئنافِ إنتـاج

ـف سياسـيا والإسرائيليـة الـتي طـالت منشآتهـا النوويـة. إن هـذا التقـدير، وكمـا جـرت العـادة، قـد يُوظ
يرُ ح به وز ضرباتٍ إسرائيليةٍ إضافية، إذ يدخل ضمن مبرراتِ “بنك الأهداف” الذي سبق أن لو 

ِ
لتبرير

 الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
ِ

الحرب

وتكشف التطورات الميدانية طبيعة المرحلة القادمة، فقد أعلنت “إسرائيل” اغتيال أحد عناصر “فيلق
القــدس” في ضربــة اســتهدفت ســيارة قــرب العاصــمة اللبنانيــة بــيروت، في عمليــة تُظهــر اتســاع رقعــة
العمــل الإسرائيلــي ضــد الحضــور الإيــراني في المنطقــة، وتلمــح إلى أن الاســتهدافات القادمــة قــد تطــال

قيادات ومواقع حساسة في ساحات متعددة.

هذا السلوك الإسرائيلي، الذي يعيد إلى الأذهان نمط “المعركة بين الحروب” المتبع ضد “حزب الله”،
يعكـس توجهًـا نحـو اسـتنزاف دائـم، يُجنـب “إسرائيـل” الـدخول في حـرب شاملـة، لكنـه يبقـي المنطقـة

على صفيح ساخن.

وتزداد خطورة هذا النمط في حال اتجهت “تل أبيب” إلى اختراق المجال السيادي الإيراني مجددًا،
فبينما قد تُحتوى الضربات في ساحات خارجية، فإن استهداف منشآت أو شخصيات داخل إيران
يُرجح أن يُقابل برد مباشر، لا سيما في ظل التصريحات الإيرانية الصارمة بشأن “كسر قواعد اللعبة”

https://www.bbc.com/arabic/articles/c628v8jdn2go
https://www.youtube.com/watch?v=xSt3nExzq5k


إذا تم تجاوز خطوطها الحمراء.

وفي حـال قـررت إيـران الـرد، وكشفـت عـن اسـتعدادها للمواجهـة المفتوحـة، فـإن “إسرائيـل” قـد تجـد
نفســها مجــبرة علــى إعــادة النظــر في نمــط استراتيجيتهــا، خاصــة إذا انقلبــت معادلــة الــردع وتحــولت

الضربات الوقائية إلى محفز لتصعيد لا يمكن ضبطه.

وأما إن لم تجد “إسرائيل” ردًا حاسمًا، فقد تواصل تطبيق استراتيجيتها بمنطق “الضربات المتتالية”،
وتوســيع نمــط الاســتهدافات، ضمــن بيئــة إقليميــة غارقــة في التــوتر، وغيــاب شبــه كامــل لأي إطــار

دبلوماسي قادر على ضبط التصعيد.
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